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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 .التى فطر الناس عليها

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 م إمامنا وأبو العزائ         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..) ٣( وقفة للنقد الذاتي !لماذا تأخرت الأمة؟* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢١( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٨( ن خليفة الله في الأرضنساالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ..  )١( تدريس الفقه المذهبي في الجامعات حضوري̒ا وافتراضي̒ا وآثاره التربوية *

 ١٤ أ.د محمود إسماعيل محمد مشعل                                                                         

 ١٦ أ.د عزيزة عبد الفتاح الصيفي..  افية العربيةقالهوية الث *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٦(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٨٨* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )١٠( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ يند. جمال أم ..  )٦( وصية إلى الرجل المسلم *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد  ..   مراتب الصوم عند أصحاب المقامات *

 ٣٢ فهيم  مصطفى  المحاسب  ..  )٤٦( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) ..  ٧( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

   .. !!؟في شهر رمضان .. كيف حفظ الصيام مقاصد الشريعة الإسلامية *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد الدكتور                                                                               

 ٤٠ أ. صلاح البيلي..  ]٢/٢[  اللغة العربية في عصر التحول الرقمي* 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]٣/٣[ صصةخعبقرية العرب في تأليف المعاجم المت* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣٢( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  )١٢( على وجه الأرض ظهرت أخطر جماعة* 

 ٤٧ ه ـ١٤٤٧ شعبانمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق .. )٩( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٣* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ) ..١٨٠(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..   )١( القلوب قوتها بالمعاني لا المباني *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد  .. !!حين تبنى الإرهابيون المعنى الخاطئ للمقاومة *

 ٥٨ ي مجتمع العزم* ال
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إن بناء الأمم عملية معقــدة ومركبــة، فهــي ليســت وليــدة الصــدفة، ولا تــتم 

 قدات الشعوب.تدون تغيير جذري في أفكار ومع

حــددت المــرض الخطيــر الــذي   في مقالاتي عن (الضياع والأمــل المرتقــب)

عت في عرض كيفية علاج الأمة منــه، وفــي هــذه المقــالات ضرب الأمة، وشر

كمــا لــو أننــا عن أمور يجدها الناس بسيطة لكنها مــؤثرة فــي تراجعنــا،    أتحدث

 نقوم بعملية نقد ذاتي لأنفسنا.

كيــف أن غيــاب الطمــوح كــان  ينالســابق ينالمقــالبعــد أن استعرضــنا فــي و

 افكري ــ̒ اع أورثنا جمــودً الرصاصة الأولى في صدر نهضتنا، وكيف أن قتل الإبدا

وأن الرضــا بالقليــل خســرنا  جعلنا نعيش في جلباب الماضي دون فهم للحاضر،

الكثير، وأن غياب روح المغــامرة أفقــدنا المبــادرة، ولمــا اختفــت الحريــة مــات 

، "الأمة الضــائعنأتي الآن لنكمل تشريح "جسد  و،  الإنسان قبل أن تموت الأمة

 .وجعلتنا متأخرين ائرة التي منعتنا من النهوضلنضع أيدينا على الجروح الغ

لم تنهض أمة في التاريخ بلا قدوة، ولم تسقط أمة إلا بعد أن ضــاعت منهــا 

أو استبدالها. فالقدوة ليست شخصًا صالحًا فحسب،   ،أو جرى تشويهها  ،القدوة

ا يتُرجَم فيه المبدأ إلى سلوك، والقيمة إلى ممارسة، والفكرة إلى بل نموذجًا حي̒ 

 واقع معاش.

ثر مما يــتعلم بالموعظــة، ويقتــدي كيتعلم بالمشاهدة أ  -  بطبيعته  -  والإنسان

 بالفعل أكثر مما يستجيب للكلام.

غير أن الأمة، في لحظة تاريخية فارقة، لم تكتفِ بفقدان القدوة، بل دخلــت 

فصار كل نموذج أخلاقي حقيقــي ، عداء صريح مع فكرة القدوة نفسهافي حالة  

ر  محل تشكيك، وكل شخصية مستقلة موضع هجوم، وكــل قــدوة صــادقة تحُاصــَ

ه أو تهُمَّش.  حتى تكُسر أو تشُوَّ

ا، بــل كانــت أداة التربيــة في التصور الإسلامي، لم تكن القدوة عنصرًا ثانوي̒ 

ا حي ــ̒  رسولاً لم يقدّم نفسه    الأولى. فالرسول   ا: صــادقًا قبــل فقط، بل نموذجــً

 ب الناس بالإخلاص.الرسالة، أمينًا قبل الدعوة، مخلصًا قبل أن يطُالِ 
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المؤمنين    ولهذا، أم  سُئلت  السيدة  حين 

لم تعُدد    ،عن أخلاق النبي    عائشة  

أي أن    )،لقُه القرآن كان خُ (صفاته، بل قالت: 

 تمشي على الأرض. متجسدة وكانت  القيم

بهذه    والأمة، كانت متصلة  ،  القدوةحين 

لا   بهم،  يحُتذى  ونساءً  رجالاً  تخُرّج  كانت 

 لأنهم بلا أخطاء، بل لأنهم واضحو الاتجاه. 

بعد الرسالة    في كل زمان الحقيقية  القدوة

عصره أو  هي إمام أهل البيت في    المحمدية

والأخلاقي   القيمي  الامتداد  بوصفه  وقته، 

 لمنهج النبوة.

فصل   التاريخ هو  عبر  جرى  الذي  لكن 

قدوات   لصالح  الأصلية،  قدوتها  عن  الأمة 

 مُصنَّعة تخدم السلطة أو المرحلة. 

متتالية  في وعباسية    -  عصور  أموية 

تخدم    -  وعثمانية دينية  نماذج  دعم  جرى 

 الحكم أكثر مما تخدم القيم، فاختل الميزان.

ثم في العصر الحديث، انتقلت القدوة من 

والممثل   اللاعب  إلى  والمصلح  العالم 

يار النجاح هو الشهرة لا  ني، وصار معوالمغ

 . الأخلاق 

السلوك    وحين تغيّر  القدوة،  تغيّرت 

 الجمعي دون أن نشعر. 

تكن محاربة القدوة دائمًا مباشرة، بل    لم

 كثيرًا ما جاءت في صورة إقصاء ناعم:

والمفكرين   - الجامعات  أساتذة  فصل  تم 

الحر   للتفكير  نموذجًا  يمثلون  كانوا  الذين 

 .والنقد البنّاء

في    - الإصلاحية  الحركات  قمع  تم 

المستقل   المثقف  وأصبح  والسياسة،  التعليم 

   .للسلطةا للنظام أو مهددًا عدو̒ 

والمصلحين   - العلماء  من  الكثير 

منارة   بلا  الأمة  تاركين  للهجرة،  اضطروا 

مستوى   تراجع  إلى  أدى  ما  وهو  أخلاقية، 

 .الفكر والثقافة والأخلاق العامة

مكانتهم   ومع العلماء  فقد  الوقت، 

مرجعًا   فيهم  يرون  الناس  يعد  ولم  الرمزية، 

باسم  أخلاقي̒  متحدثين  أو  موظفين  بل  جهة  ا، 

 ما.

ها الحقيقيين، تفقد ءتفقد الأمة علما  وحين

 بوصلتها.

أخطر المفارقات أن الأمة تمتلك أداة    من

 إصلاح هائلة لم تسُتثمر: الطرق الصوفية. 

القدوة:  ف فكرة  على  أصلاً  تقوم  الطريقة 

يقتدي،  والمريد  المنهج،  د  يجُسِّ الشيخ 

 ينتقل بالمشاهدة. والسلوك 

نحن لا نتحدث عن وعظ، بل عن سلوك  

 يومي يراه الملايين.

لو أن مئة شيخ طريقة كانوا قدوة    تخيّل

نة، والإخلاص،  ة: في الصدق، والأمالحصا

 والزهد في الدنيا. 

عشرات    هذا يُنتج  بأن  كفيل  وحده 

يصل   وحين  الصالحين،  الناس  من  الملايين 

الفاسدين   فإن  المرحلة،  هذه  إلى  المجتمع 

 لأن البيئة لم تعد تحتملهم. ؛ايخرجون تلقائي̒ 

 

كل   على  مباشر  تأثير  له  القدوة  غياب 

 :مستويات المجتمع

نموذجًا  :  الأسرة   - يفتقدان  والأم  الأب 

 .ا يقتدي به الأبناءحقيقي̒ 

الطلاب يتعلمون الحقائق لكن  :  التعليم   -

بين يميزون  فلا  الصواب،  يتعلمون    لا 

 .الصالح والطالح

الموظف أو التاجر الذي لا  :  الاقتصاد   -

يمارس   النزاهة  أو  للتقوى  نموذجًا  يرى 

 .الغش والخداع كأمر طبيعي

يجد  :  السياسة  - لا  الذي  المسؤول 

البقاء   يختار  به،  يحُتذى  صالحًا  نموذجًا 

المناورة   يتعلم  أو  الفساد،  شبكة  ضمن 
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 .والسرقة بدل الخدمة والإصلاح

المجتمع كله فاسدًا ومفسدًا  وهكذا يصبح  

ولا  نفسه،  الوقت  لأي  في  الفاسدون  يحتاج   

الصالحين لإبعاد  تربت    ؛قوة  قد  البيئة  لأن 

 .على قبول الفساد

  

أثَّ  الحقيقية  القدوة  مباشر  غياب  بشكل  ر 

 :شباب الأمةعلى 

 .فقدوا المعيار الذي يوُجّه طموحهم -

بالمال    - مرتبطًا  الطموح  أصبح 

والإبداع،   بالعلم،  وليس  فقط،  والشهرة 

 .والإصلاح، والبناء

  

الفساد   يصبح  القدوة مفقودة،  تكون  حين 

هو القاعدة. كل فرد يرى أن كل الناس حوله  

سببًا   يرى  فلا  أخلاق،  بلا  يتصرفون 

متوارثاً   سلوكًا  الفساد  ويصبح  للالتزام، 

 .ااجتماعي̒ 

الحقيقية، حتى لو   القدوة  تنتشر  أما حين 

تعمل   فإنها  المجتمع،  من  قليلة  نسبة  كانت 

من يقتدي بالقدوة  "، ودكـ"مضاد طبيعي للفسا

والإخلاص والأمانة  الصدق  ويتعلم  الفاسد  ، 

أخلاقي̒  ضاغطة  بيئة  في  نفسه  ولا  يجد  ا، 

الاستمرار فيستطيع  إلى    الأخلاقتتحول  ، 

 .قوة غير مرئية تبني الدولة والمجتمع

للمجتمع، أو   الأخلاق ليست مجرد زينة 

الركيزة  شعار بل  الجدران،  على  تكتب  ات 

الصامتة   والقوة  حضاري،  تقدم  لكل  الأولى 

 التي تضمن استمرارية الأمة واستقرارها.  

ذلك   كان  ونهضت  قامت  حضارة  كل 

يحكم   داخلي  أخلاقي  نظام  لوجود  نتيجة 

الفرد   وبين  وأخيه،  الإنسان  بين  العلاقات 

الأمة  والمجتمع، وبين الشعب والحاكم، وبين  

 قها. وخال

انهارت   حضارة  كل  صحيح،  والعكس 

وتفككت  أخلاقي̒  مؤسساتها،  معها  انهارت  ا، 

بها المجتمعات، وانهارت بها الدولة، وغاب  

 عنها الإبداع والابتكار. 

إن ما أصاب الأمة لم يكن مجرد نقص  

في التعليم أو ضعف في الاقتصاد، بل انهيار  

وتراجع   الأخلاقية،  القيم  منظومة  في  في 

تبن  التي  المسلم  الأسس  الإنسان  شخصية  ي 

 الكاملة. 

وهذا الانهيار لم يكن وليد لحظة أو حدثاً  

الفساد   من  عقود  عبر  تراكم  بل  مفاجئاً، 

الاستعمار   زمن  من  بدءًا  للقيم،  التدريجي 

لم   الذي  السياسي  الاستقلال  ثم  الحديث، 

بفقدان  مرورًا  أخلاقي،  استقلال  يرافقه 

انحلال الأسس الأخلاقية في  القدوة، وانتهاء ب 

 كل جوانب الحياة. 

ليست   والإخلاص  والأمانة  الصدق 

شروط   هي  بل  فردية،  فضائل  مجرد 

 ضرورية لبناء الأمم. 

الصدق: ينُتج الثقة بين الناس، ويقوي    -

نافذة،   والاتفاقيات  العقود  ويجعل  الاقتصاد، 

 القانون. ويضمن احترام 

بحذر،    - تدُار  الموارد  تجعل  الأمانة: 

الإداري،   الفساد  عادلة  وتقلل  بيئة  وتخلق 

والعمل يؤدي  للتنافس  موظف  كل  وتجعل   ،

 دوره في نهضة المجتمع. 

العمل من أجل    - أن  الإخلاص: يضمن 

الشخصية   المصالح  وليس  العامة  المصلحة 

أجل   من  التضحية  روح  ويخلق  الضيقة، 

 الصالح العام. 

المجتمع  يتحول  القيم،  هذه  تغيب  حين 

إلى مجرد مجموعة من الأفراد الذين يسعون  

الآخرين،  حساب  على  الشخصية  للمصلحة 

والخوف   بالشك  مشحونًا  تعامل  كل  ويصبح 

 والتلاعب. 

تغييرات   إلى  يؤدي  الأخلاق  تراجع 

 عي: عميقة في السلوك الفردي والجما

حساب،    - بلا  تهورًا  تصبح  الشجاعة 

على   مفرط  حرص  إلى  يتحول  والجبن 

 المصلحة الشخصية. 

الكذب والخيانة والنفاق تصبح وسائل    -

 للبقاء والنجاح. 

التعاملات    - من  يختفي  الاحترام 

 . والتحقير اليومية، ويحل محله الاستغلال 

مشاكل   مجرد  ليست  التحولات  هذه 

تهدم المجتمع من   سلوكية، بل أزمات بنيوية

عمله في  يكذب  الذي  فالإنسان    ،الداخل. 

، لا يمكن  دوره في الهرم الاجتماعيويخون  

ينجح   أن  يمكن  ولا  أحد،  به  يثق  أن 

 مشروعه، ولا يمكن أن يسهم في بناء وطنه. 

الخطأ الجسيم الذي وقع فيه معظم رجال  

هو   الحديث  العصر  في  على  الدين  التركيز 

فالخطاب  ،  الشعائر الشكلية وتهميش الأخلاق

والصلاة   الصيام  على  يركز  أصبح  الديني 

الأخلاق   نسي  لكنه  والزكاة،  والحج 

والإخلاص،  الجوه والأمانة،  الصدق،  رية: 

 ، ناهيك عن ذكر مكارم الأخلاق. والعدل

أدى   الديني  الخطاب  في  الأخلاق  غياب 

ج الشباب،  لدى  أخلاقي  فراغ  علهم  إلى 
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الإعلام   وسائل  في  قيمهم  عن  يبحثون 

نماذج  يجدون  ما  وغالبًا  الشعبية،  والثقافة 

والخيانة   الغش  أن  تؤكد  مادية،  أو  سيئة 

 والنفاق هي وسائل للنجاح. 

الدين  بين  يربط  لا  الذي  الخطاب  إن 

ومحاسبة   الله  لقاء  فكرة  ويهُمل  والأخلاق، 

أخلاقي̒  مهزوزًا  مجتمعًا  ينتج  ا،  النفس، 

بدا  منق لو  حتى  والوعي،  الضمير  من  وصًا 

 ا.ملتزمًا شكلي̒ 

على  مباشرة  ينعكس  الأخلاق  غياب 

 الأداء الاقتصادي: 

الموارد،    - يهدر  الفاسد  الموظف 

 لأنه لا يكُافأ.  ؛والموظف الأمين يتراجع

المستثمر يخشى المخاطرة في بيئة بلا    -

إلى   يلجأ  أو  أخلاقية،  لتحقيق  قواعد  الغش 

 أرباح سريعة. 

النظام المالي ينهار حين يكون الكذب    -

 والخداع جزءًا من ثقافة العمل. 

بلا   بيتاً  يشبه  أخلاق  بدون  الاقتصاد  إن 

لكنه  ،  أساسات الوقت،  لبعض  يقف  قد 

 سينهار عند أول ضغط أو أزمة. 

تلقين   أداة  التعليم، دون الأخلاق، يصبح 

فقد اعتاد  ،  لوعي، وليس بناءً للعقلوتزييف ل

خريجين   إنتاج  على  الجامعات  في  التعليم 

، لكنهم لا يعرفون  يملكون حفظ إجابة السؤال

يتحملون  ولا  الخطأ،  من  الصواب 

 المسؤولية، ولا يملكون الضمير العملي.

الصدق   على  يدُرّب  لا  الذي  الطالب 

أو   موظفًا  سيصبح  تعامله،  في  والإخلاص 

يت  بالمصالح  مسؤولاً  العالم  مع  عامل 

 الشخصية، وليس من أجل الصالح العام.

ا، تنتج  وهكذا تتشكل أجيال جاهلة أخلاقي̒ 

على   قادر  وغير  وفاسدًا،  ضعيفًا،  مجتمعًا 

 مواجهة التحديات. 

يفقد   الأخلاقية  القيم  فقد  الذي  الإنسان 

ا البناءأيضًا  النقدي  التفكير  على  ،  لقدرة 

ر الحر يحتاج إلى ضمير أخلاقي، وإلا  فالفك

يتحول إلى أداة للأنانية، أو مبررًا للفساد، أو  

 ذريعة للظلم. 

بلا  لكنه  المثقف  الجيل  يصبح  وهكذا 

هو   ما  بقدر  المجتمع  على  خطرًا  أخلاق، 

منتج،  في    ؛غير  المعرفة  يستخدم  لأنه 

تخريب الآخرين، أو تقويض القيم، أو تمكين 

 الفساد، بدلاً من بناء الأمة. 

أن   نجد  الأمم،  تاريخ  إلى  نظرنا  إذا 

انهيار الحضارات لم يبدأ بالهزائم العسكرية  

 فقط، بل بانحلال الأخلاق: 

مرتبطًا   - كان  الرومانية  الدولة  سقوط 

مثل  بتدهو والفردية،  الاجتماعية  القيم  ر 

 الطمع، والفساد، والانحلال الأخلاقي. 

العصور    - في  العباسية  الدولة  ضعف 

والفساد   الرشوة  لتوسع  نتيجة  جاء  المتأخرة 

 وانحدار الالتزام بالقيم. 

الحديث،    - عصرنا  في  الفساد  حالات 

سواء في التعليم أو العمل أو السياسة، ليست  

تتك لكنها  طبيعية    ؛ررجديدة،  نتيجة  لأنها 

 لتراجع الأخلاق. 

 غياب الأخلاق يقود إلى انتحار قومي: 

ويهاجرون،   - الوطنية  يفقدون  الشباب 

 أو يسعون لتدمير مؤسساتهم. 

التنظيم   - على  قدرتها  تفُقد  المجتمعات 

 الذاتي، ويصبح الفساد نظامًا قائمًا بذاته. 

مقاومة  كل    - تواجه  للإصلاح  محاولة 

البوصلة    ؛طبيعية فقد  المجتمع  لأن 

الشر،   من  الخير  يعرف  يعد  ولم  الأخلاقية، 

 والصالح من الطالح. 

الآن،   ،قد جربنا الأخلاق الفاسدة وفشلنال

الأخلاق   تجربة  الصدق،    : الفاضلةعلينا 

 لعدل. والأمانة، والإخلاص، والتضحية، وا

سواء  وعلينا   الحقيقية،  القدوة   من تبني 

 العلماء، أو المشايخ، أو القادة، أو الأهل. 

علينا   المجتمع  كما  بناء   على إعادة 

أو   مادي  بناء  أي  قبل  الأخلاقي  الأساس 

 مؤسساتي. 

حين يصبح المجتمع صالحًا، يخرج منه  

الأخلاقي   النظام  وينتشر  الصالح،  المسؤول 

الدولة، مؤسسات  كل  الشباب    في  ويستعيد 

والمغامرة  الطموح  ويعود  الوطنية، 

 والإبداع. 

(غياب   عن  الحديث  من  انتهينا  لقد 

الإبداع)،   و(قتل  الرضا  و الطموح)  (ثقافة 

و(ندرة   المغامرة)،  روح  و(اختفاء  بالقليل)، 

و(تراجع  الحرية)،   القدوة)،  (محاربة 

عن    لمقبل ا  اللقاء وإلى  الأخلاق)،   لنتحدث 

الله لقاء  لنضع  (كراهية  الفساد)  و(انتشار   ،(

أيدينا على العوامل المؤثرة في تراجع الأمة،  

الراكد   الماء  يفيد النقد الذاتي في تحريك  فقد 

يحمل   من  منهم  فيخرج  البعض،  نفوس  في 

 لواء نهضتها وتقدمها. 

رسول   ومولانا  سيدنا  على  الله  وصلى 

 . الله وعلى آله وسلم
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٢١ ( 

٨ 

ــى شــروطه وفرائضــه وســننه  ســبق الكــلام عل

وآدابه وما يتعلق به من الأحكام الشرعية في كتاب: 

(أصــول الوصــول) وأريــد بعــون الله تعــالى وحســن 

توفيقه أن أبين فضائل الصـوم، ووصـف الصـائمين 

وما كان عليه السلف الصالح والصـحابة والتـابعون 

ومـــن تـــبعهم  رضـــوان الله علـــيهم أجمعـــين،

 .بإحسان إلى يوم الدين

 .غض البصر عن الاتساع في النظر -١

صون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو الوزر أو القعـود   -٢

 .مع أهل الباطل

حفظ اللسان عن الخوض فيما لا يعني جملة، مما إن كتب  -٣

 .يه، وإن  حفظ له لم يكن لهعنه كان عل

مراعاة القلب بعكوف الهم عليه، وقطع الخواطر والأفكار   -٤

 .التي كف عن فعلها، وترك التمني الذي لا يجدي

 .كف اليد عن البطش إلى محرم من مكسب أو فاحشة -٥

جل عن السعي فيما لم يؤمر به، ولم ينـدب إليـه   -٦ حبس الرِّ

 .من غير أعمال البر

ا بهذه الجوارح الست، وأفطر بجارحتي الأكل طوعً فمن صام ت

 ؛والشرب والجماع، فهو عند الله تعالى من الصائمين فـي الفضـل

لأنه من الموقنين الحافظين للحـدود. ومـن أفطـر بهـذه السـت أو 

 ببعضـها، وصـام بجـارحتي الـبطن والفـرج، فمـا ضـيع أكثـر ممـا

 .حفظ، فهذا مفطر عند العلماء، صائم عند نفسه

قال أبو الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس، كيف يعيبون قيام   وقد

الحمقى وصـومهم، ولـذرة مـن تقـوى، أفضـل مـن أمثـال الجبـال 

 عبادة مع المغترين.

ومثل مـن صـام عـن الأكـل وأفطـر بمخالفـة   -

الأمر، مثل من مسح كـل عضـو فصـلاته مـردودة 

 عليه لجهله.

ــاع، وصــام  - ــل مــن أفطــر بالأكــل والجم ومث

ه عن المنهي، مثـل مـن غسـل كـل عضـو بجوارح

وصلى، فهو تارك للفضل في العدد، إلا   مرة واحدة

أنه مكمل للفرض بحسـن العمـل، فصـلاته متقبلـة 

لإحكامه للأصل، وهو مفطر للسعة صائم فـي 

 الفضل.

ومثــل مــن صــام عــن الأكــل والجمــاع،  -

وصام بجوارحه الست عن الآثـام، كمثـل مـن 

ــً  ــو ثلاث ــل عض ــل ك ــعغس ــد جم ــرض  ا فق الف

لفضل، وأكمل الأمر والندب فهو من المحسنين، وعنـد العلمـاء وا

من الصائمين، وهذا صوم الممـدوحين فـي الكتـاب، الموصـوفين 

 .بالذكرى من أولي الألباب

أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح  :ومن فضائل الصوم

الشبهات من الأشياء، وفضول الحلال، ويرفض الشهوات الداعية 

 منـه، فبـذلك يزكـو علـى حـلال، مـتقللاً   ولا يفطر إلا  إلى العادات،

الصيام. ولا يقبل امرأته في صومه، ولا يباشرها بظـاهر جسـمه، 

فإن ذلك إن لم يبطل صومه فإنه ينقصه، وتركـه أفضـل إلا لقـوي 

متمكن مالـك لإربـه. وليقـل نومـه بالنهـار ليعقـل صـومه بعمـارة 

ــانوا  ــد ك ــه وعطشــه، وق ــار، وليجــد مــس جوع يتســحرون الأذك

بالتمرتين والثلاث، وبالحبـات مـن الزبيـب والجرعـة مـن المـاء، 

ا لبركـة السـحور. ومنهم من كان يقضم مـن شـعير دابتـه التماس ـً

ــق ــر الخل ــل ذك ــالى، وليقل ــر الله تع ــر ذك بلســانه، وليســقط  وليكث

ــادل ولا  ــى لصــومه، ولا يج ــذلك أزك ــه، ف ــم عــن قلب ــام به الاهتم

ئ علــى ذلــك لأجــل حرمــة يخاصــم، وإن شــتم أو ضــرب لــم يكــاف

ن الصائم إذا اهتم إ  :الصوم، ولا يهتم لعشائه قبل محل وقته، يقال

بعشائه قبل محل وقته، أو مـن أول النهـار، كتبـت عليـه خطيئـة، 

وليرض باليسير مما قسم له أن يفطر عليه، ويشكر الله تعالى عز 

 .ا عليهوجل كثيرً 
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التقلل من الطعام   :من فضائل الصيامو

ــأخوالشــ ــ ــر وتــ ــل الفطــ ير راب، وتعجيــ

السحور، وليفطر على رطب إن كان، وإلا 

ــى  ــة، أو عل ــه برك ــر إن وجــد فإن ــى تم عل

شربة من ماء فإنه طهور، هكذا روي عــن 

، يفطــر علــى جرعــة مــن رسول الله  

تمــرات قبــل أن  مــاء أو مذقــة مــن لــبن أو 

يصلي. وفي الخبر: كم من صائم حظه من 

الــذي   صيامه الجــوع والعطــش، قيــل: هــو 

وقيــل: يجوع بالنهار، ويفطر علــى حــرام،  

الطعــام،   هو الذي يصوم عــن الحــلال مــن 

ويفطر بالغيبة من لحوم الناس، وقيــل: هــو 

الذي لا يغض بصره، ولا يحفظ لسانه عن 

  .الآثام

ويقال: إن العبد إذا كــذب أو اغتــاب أو 

سعى فــي معصــية فــي ســاعة مــن صــومه 

 وإن صوم يوم يلفــق لــه فــي خرق صومه،  

حتى يتم بهــا صــوم يــوم ســاعة   ؛صيام أيام

ة مــا لــم نــَّ الصوم جُ «ساعة. وفي الحديث:  

وكــانوا يقولــون  »يخرقهــا بكــذب أو غيبــة

الغيبة تفطر الصائم. وقد كانوا  يتوضــأون 

مــن أذى المســلم. وروى عــن جماعــة فــي 

الوضوء مما مست النــار: لأن أتوضــأ مــن 

كلمة خبيثة أحــب إلــي مــن أن أتوضــأ مــن 

يب. وروي عــن بشــر بــن الحــرث طعام ط

عــن ســفيان: مــن اغتــاب فســد صــومه، 

ــا عــن ليــث عــن مجاهــد: خصــلتان  وروين

يفسدان الصوم: الغيبة والكذب. وروي عن 

خمــس  «:  جــابر عــن رســول الله 

يفطرن الصائم: الكذب، والغيبة، والنميمة، 

ويقــال:   »واليمين الكاذبة، والنظر بشــهوة  

رمضــان الناس من يكمل لــه صــوم   إن من 

وفــي عشــرين،   نات،واحد في عشر رمضا

مثل ســائر الفــرائض مــن الصــلاة والزكــاة 

ــدت  ــإن وج ــد، ف ــا العب ــي يحاســب عليه الت

كاملــة، وإلا تممــت مــن ســائر تطوعـــه. 

ويقال: إن العبد يصح له صوم فــي خمســة 

أيام، كمــا يصــح لــه صــلاة واحــدة بخمــس 

صلوات ترقــع لــه الأوقــات. 

وفـــي الخبـــر: مـــن اغتـــاب 

ــوم ــرق صــ ــع خــ ه، فليرقــ

صــومه بالاســتغفار، ويقــال: 

ــرض  ــم يفتـ ــالى لـ إن الله تعـ

ــيئً  ــه ش ــه، وأن ا فرضــى بدون

يطالب بما فرضه، ويحاسب 

على ما أوجبه، وعفــو الله ســبحانه وتعــالى 

 .يأتي على كثير من الذنوب 

والمــراد مــن الصــيام مجانبــة الآثــام لا 

ــر  ــن أم ــاه م ــا ذكرن الجــوع والعطــش، كم

ــا اا ــراد بهـ ــلاة، أن المـ ــن لصـ ــاء عـ لانتهـ

ــاء وال ــول الله الفحش ــال رس ــا ق منكــر، كم

  :»   من لم يترك قول الزور والعمــل

بــه فلــيس Ϳ حاجــة فــي أن يتــرك طعامــه 

 .»وشرابه 

ــام  ــن الأحك ــه م ــق ب ــا يتعل ــدم م ــد تق ق

 فيــه فرائضــه وواجباتــه صلاً والشروط، مف

بتفصــيل يمكــن للطالــب أن يرجــع وســنته، 

وأريــد  )٢()(أصول الوصول إليه في كتاب:

 بعنايــة الله وحســن توفيقــه أن أشــرح جمــلاً 

من فضائله وآدابه، وعمل الســلف الصــالح 

  .في الحج، رضوان الله عليهم أجمعين 

فضائل الحج وآدابه وهيئاته، وفضــائل 

الحجاج، وطريق السلف السالكين للمنهاج، 

هُرٌ ﴿:    قال الله جُّ أشَــْ اتٌ فَ الْحــَ نْ  مَعْلُومــَ مــَ

يعنــي مــن أوجبــه علــى   ﴾فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ 

نفســه فــي هــذه الأشــهر فــأحرم بــه، وهــو 

شــوال وذو القعــدة وتســع مــن ذي الحجــة: 

جِّ ﴿ ي الْحــَ ﴾ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فــِ

الرفث: اسم جامع لكل لغو .  )١٩٧(البقرة:  

النســاء  وخنى وفجر مــن الكــلام، ومغازلــة

وملاعبــتهن، والتحــدث فــي شــأن الجمــاع، 

مع فسق، وهو اسم جامع لكــل والفسوق: ج

خــروج مــن طاعــة، ولكــل تعــدي حــد مــن 

والجــدال: وصــف مبــالغ  .حــدود الله تعــالى 

للخصومة والمراء فيمــا يــورث الضــغائن، 

وفيما لا نفع فيه. فهذه ثلاثة أســماء جامعــة 

ــذه الم ــر الله مختصــرة له ــة أم ــاني المثبت ع

لأنهــا   ؛ناسكه منهــاتعالى بتنزيه شعائره وم

مشتملة على الآثام، وهــن أصــول الخطايــا 

  .والإجرام

والحج فــي اللغــة هــو القصــد إلــى مــن 

ــى  ــول: نحــج إل ــت العــرب تق يعظــم، وكان

ا، ا لــه وتعزيــزً النعمان، أي: نقصده تعظيمــً 

ا لمــن قصــده فينبغي أن يكون الحاج معظمً 

، والحــج بالحج، ليتحقق بمعنــى هــذا الاســم

ا سلوك الطريق الواضح، الذي يخرج أيضً 

إلى البغية، ويوقف على المنفعة، واشــتقاقه 

ــم  ــو اس ــك، وه ــة النس ــة بمنزل ــن المحج م

ــن  ــو م ــك، وه ــن المنس ــتق م ــق مش للطري

أســماء الطريــق، وإن كــان أصــله المــذبح، 

ــه ســالك لطريــق  ؛ومنــه ســمى الناســك لأن

 .الآخرة

الحج حقيقة الإخلاص بــه فأول فضائل  

، كــون النفقــة حــلالاً لوجه الله تعالى، وأن ت

واليد فارغة من تجارة تشغل القلب وتفرق 

ا ا، والقلــب ســاكنً الهم، ويكــون الهــم مجــردً 

ا من الهوى، فارغً   ،ا بالذكرا، مملوءً مطمئن̒ 

ــاظرً  ــه، ن ــى ورائ ــت إل ــر ملتف ــه، غي ا أمام

وصــحة القصــد بحســن الصــدق، ثــم طيــب 

فــي النفقــة النفس بالبذل والإنفاق والتوســع  

ــي الحــج  ــك لأن النفقــة ف ــزاد، وبــذل ذل وال

بمنزلة النفقة في ســبيل الله تعــالى، الــدرهم 

ــب ــبيل الله، بس ــن س ــج م ــم، والح عمائة دره
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، وقال ابــن روي ذلك عن رسول الله 

عمر وغيره: مــن كــرم الرجــل طيــب زاده 

فــي ســفره، وكــان يقــول: أفضــل الحجــاج 

ــة، وأ ــنهم أخلصــهم ني ــة، وأحس ــاهم نفق زك

ا. وفي حديث ابن المنكــدر، عــن جــابر ينً يق

: (الحج المبرور ليس الله  عن رسول  

جزاء إلا الجنة) وقال: ســئل رســول الله   هل

  :طيــب الكــلام «: ما بــر الحــج؟ قــال

 ؛اإنما سمى ســفرً   :ويقال  .»وإطعام الطعام

لأنه يسفر عــن أخــلاق الرجــال، وبعضــهم 

يقول: يسفر عن صفات النفس وجوهرهــا، 

حســـنت صـــحبته فـــي  ل مـــن إذ لـــيس كـ ــ

الحضر، حسنت صحبته في الســفر، وقــال 

ــل  ــه: ه ــال ل ــه، فق ــه يعرف ــر إن ــل لآخ رج

صــحبته فــي الســفر الــذي يســتدل بــه علــى 

مكــارم الأخــلاق؟ قــال: لا، قــال: مــا أراك 

ــر  تعرفــه. ولا يجــادل ولا يخاصــم ولا يكث

المراء ولا يرفث بلسانه، وروينا عن بشــر 

رفث فسد   حرث قال: قال سفيان: من ابن ال

  .حجه

ج وليــتعلم أحكــام المناســك ومعــالم الح ــ

ــروج،  ــل الخ ــاهد قب ــه، وآداب المش وهيئات

وليكن ذلك أهــم شــيء إليــه، وليقدمــه علــى 

جميع أسباب السفر، فإن هذا هو المقصــود 

ا ا محب ــ̒ا عالمً ا صالحً والبغية، وليعد له رفيقً 

ره، وإن ذكر ا عليه، إن نسي ذكَّ للخير معينً 

اه، عه، وإن عجــز قــوَّ جبن شــجَّ أعانه، وإن  

وسع صدره  ؛وإن أساء ظنه وضاق صدره

وصبَّره، وحسَّن ظنــه، ولا يخــالف رفيقــه، 

  .ولا يكثر الاعتراض عليه

وليحسن خلقه مع جميع النــاس، ويلــين 

ــه، ويخفــض جناحــه،  جانب

ويكـــف أذاه عـــن الخلـــق، 

ــذه  ــم، فبهــ ــل آذاهــ ويحمــ

المعاني يفضل الحــج، وإن 

املــة، يحج على رحل أو ز

ذلـــك حـــج المتقـــين،  فـــإن 

وطريق السلف، يقال: حج 

ــفيان  الأبـــرار علـــى الرحـــال. وحـــدث سـ

الثوري عن أبيــه قــال: بــرزت مــن الكوفــة 

إلــى القادســية للحــج، ووافيــت الرفــاق مــن 

الحــاج كلهــم علــى زوامــل   البلدان، فرأيــت 

ــي  ــت فـ ــا رأيـ ــل، ومـ ــات ورواحـ وجوالقـ

ــن  ــال مجاهــد لاب ــين، وق جمــيعهم إلا محمل

عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجــاج، 

ما أكثر الراكب،   :فقال: ما أقلهم، ولكن قل

قال: وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث 

الحاج من الزوامل والمحامل يقول: الحــاج 

ر، ثم نظــر إلــى مســكين. ركب كثيقليل وال

 مــن كــل الهيئة خفيف المؤنــة، مــتقللاً رث  

بــد  شيء، لا يحمل معه من الزاد إلا مــا لا

لــه منــه ممــا يحتــاج إليــه، ولا يســرف فــي 

المبالغة والتناهي فيه، ولا يقتر ولا يضــيق 

على نفسه ورفيقــه، بــل يســتعمل الاقتصــاد 

في كل شيء والكفاية، ويجتنــب مــن الــزي 

لك مكروه. وروي عن النبــي الحمرة فإن ذ

  ــزل أصــحابه ــي ســفر فن ــه كــان ف أن

 فســرحت الإبــل، فنظــر إلــى أكســية منــزلاً 

أرى هــذه  «حمــر علــى الأقتــاب فقــال: 

ــيكم  ــت عل ــد غلب ــرة ق ــا  »الحم ــال: فقمن ق

حتــى   ؛نتساعى حتى نزعناها عن ظهورها

 .شرد بعض الإبل

ثــم ليتجنــب مــن الــزي الشــهرة، وكــل 

ــاث، و  ــن الأثـ ــه مـ ــور إليـ ــبه منظـ لا يتشـ

بالمترفين، ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر 

والتكاثر، فيكتب من المتكبــرين، ولا يكثــر 

التنعم والرفاهة، فإن ذلك غير مستحب في 

لأن المشـــقة والظمـــأ  ؛ســـبيل الله تعـــالى 

والمخمصة واللأواء كلما كثر في سبيل الله 

 كان أفضل وأثــوب. حــج رســول الله 
حـــل رث، علـــى راحلـــة، وكـــان تحتـــه ر

وقطيفة خلقة، قيمته أربعة دراهــم، وطــاف 

على الراحلــة لينظــر النــاس إليــه، ويهتــدوا 

بشــمائله، وقــال عليــه الصــلاة والســلام: 

وكـــان يقـــول:  »ي مناســـككمخـــذوا عنـــِّ «

ا لا ريــاء فيــه ولا لبيك اللهــم لبيــك، حجــ̒ «

ــال:  »ســمعة ــك «وق ــيش عــيش إلبي ن الع

  .»الآخرة
نهــى بالشعث والاختفــاء، و  وأمر  

فضــالة بــن هة، في حديث عن التنعم والرفا

إنمــا الحــاج الشــعث «عبيــد. وفــي الخبــر: 

التفل يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلــى 

ا مــن كــل ا غبرً زوار بيتي قد جاءوني شعثً 

ــق ــج عمي ــال الله  »ف وا ﴿: وق مَّ لْيقَْضــُ ــُ ث

ثهَُمْ  ــَ ــج: ا( ﴾تفَــ ــعث  )٢٩لحــ التفــــث: الشــ

لــرأس وقــص والاغبرار، وقضــاؤه حلــق ا

ــى االأظف ــ ــن الخطــاب إل ــب عمــر ب ر. وكت

أمراء الأجناد: اخلولقــوا واخشوشــنوا، أي: 

ــن  ــان واســتعملوا الخشــونة م ألبســوا الخلق

الأشياء، وبعض أصحاب الحديث يصحف 

هذه الحروف يقول: احلولقــوا مــن الحلــق، 

ولا يجوز أن يــأمرهم بإســقاط ســنة، كيــف 

وقــد قــال لصــبيغ حــين توســم فيــه مــذهب 

كشــــف رأســــك، فــــرآه ذا ارج: الخــــوا

ا لضــربت فقال: لو كنت محلوق ــً  ضفيرتين،

عنقك، وليــنح مثــال أهــل الــيمن فــي الــزي 

ــاع  ــم والاتبـ ــداء بهـ ــإن الاقتـ ــاث، فـ والأثـ

  .لشمائلهم في الحج طريقة السلف

على ذلك الهدي والوصف كان رســول 

ــفهم  الله  ــدا وص ــن ع ــحابه، وم وأص

وخالف هديهم فهو محــدث ومبتــدع، ولهــذا 

لأنهم  ؛المعنى قيل: زين الحجيج أهل اليمن 

ــلف،  ــة الس ــاج الصــحابة وطريق ــى منه عل

وقيــل فــي مــدحهم بالتقلــل والانفــراد: لا 

ا. وقد كــان ا ولا يضيقون طريقً يغلون سعرً 

ا إذا نظــروا إلــى المتــرفين قــد العلماء قديمً 

خرجوا إلى مكة يقولــون: لا تقولــوا خــرج 
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ا، رً ا، ولكــن قولــوا خــرج مســاففــلان حاجــ̒ 

ن هــذه المحامــل والقبــاب أحــدثها إ :ويقــال

الحجاج بــن يوســف، فركــب النــاس ســنته، 

وقـــد كـــان العلمـــاء فـــي وقتـــه ينكرونهـــا 

  .ويكرهون الركوب فيها

وأخاف أن بعض ما يكون مــن تمــاوت 

الإبل يكون ذلك سببه لثقل ما يحمل، ولعله 

عدل أربعة أنفس وزيــادة مــع طــول الشــقة 

ن يقلــل مــن نومــه وقلــة الطعــام. وينبغــي أ

إن النائم يثقــل علــى   :على الدابة، فإنه يقال

البعيــر، وقــد كــان أهــل الــورع لا ينــامون 

على الدواب إلا من قعود يغفون غفوة بعــد 

ــً  ــانوا أيضـ ــوة، وكـ ــا غفـ ــون عليهـ ا لا يقفـ

ــل ــك يشــق عليهــا،  لأن  ؛الوقــوف الطوي ذل

لا تتخــذوا ظهــور دوابكــم   «وفي الحديث:  

الدابــة المكــراة ولا يحمــل علــى    »كراسي  

إلا ما قاض عليه الجمال أو ما أعلمــه بــه، 

وقال رجل لابــن المبــارك: احمــل لــي هــذا 

الكتاب معك، فقــال: حتــى أســتأمر الجمــال 

ــه غــدوة  ــزل عــن دابت ــت. ولين ــإني اكتري ف

وعشية، يروحها بذلك ففيه سنة وآثار عــن 

يكتــري  الســلف، وقــد كــان بعــض الســلف

نــه ينــزل إ  ا، ويشترط أن لا ينزل، ثــملازمً 

للرواح، ليكــون مــا فارقــه عــن الدابــة مــن 

  .ا له في ميزانهحسناته محتسبً 

وبعض علماء الظاهر يقــول: إن الحــج 

ا أفضل، لما فيه من الإنفاق والمؤنــة، راكبً 

ــل لأ ــنفس، وأق ــجر ال ــد لض ــه أبع ذاه، ولأن

وأقرب لسلامته وتمــام حجــه، فهــذا عنــدي 

ــاء  ــون أفضــل إذا أس ــة الإفطــار، يك بمنزل

يه خلقه، وضاق به ذرعــه، وكثــر عليــه عل

لأن حسن الخلق وانشراح الصدر   ؛ضجره

أفضل، وقد يكون كذلك لبعض الناس دون 

بعض، ممن يكون حالــه الضــجر ووصــفه 

  .كن المشي مالتسخط وقلة الصبر، أو لم ي

ــا بمكــة  ــان  -وســألت بعــض فقهائن وك

عن تلك العمر التي تعتمر من مكة  -ا ورعً 

ــه مســجد إلــى التنعــيم، و  ــال ل ــذي يق هــو ال

عائشة وهو ميقاتنا للعمــرة 

في طــول الســنة، أي ذلــك 

المشي في العمرة،   :أفضل

ــارً  ــري حم ــدرهم أو يكت ا ب

يعتمر عليه؟ فيقال: يختلف 

ذلك على قــدر شــدته علــى 

النــاس، فــإن كــان إنفــاق 

يــه مــن المشــي، فــالاكتراء الــدرهم أشــد عل

فيه من إكراه النفس عليه وشدته   أفضل لما

يهــا، ومــن كــان المشــي عليــه أشــق، عل

فالمشي أفضل لما فيه من المشقة، ثم قــال: 

هذا يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل 

الرفاهيــة والنعمــة، فيكــون المشــي عليهمــا 

ا أفضــل، أشــد. وعنــدي أن الاعتمــار ماشــيً 

ا لمــن أطــاق الحــج ولــم وكذلك الحج ماشــيً 

 .يتضجر به وكان له همة وقلب 

ر مــن طريــق أهــل وقــد روينــا فــي خب ــ

إذا كان فــي آخــر الزمــان خــرج   «البيت:  

ــة أصــناف: ــج أربع ــاس للح ســلاطينهم  الن

للنزهــة، وأغنيــاؤهم للتجــارة، وفقــراؤهم 

ويكــره أخــذ   »للمسألة، وقــراؤهم للســمعة  

الأجرة على الحــج، فيجعــل نصــيبه وعنــاه 

عرض الدنيا، وقد كــره ذلــك   الغيره ملتمسً 

لآخــرة، بعض العلماء، ولأنــه مــن أعمــال ا

ويتقرب به إلى الله يجري مجــرى الصــلاة 

ا والأذان والجهاد، فلا يأخذ على ذلــك أجــرً 

 إلا في الآخرة. وقــد قــال رســول الله  
ا لا واتخــذ مؤذن ــً «لعثمان بن أبي العاص: 

وسئل عن رجل   .»ا  يأخذ على الأذان أجرً 

ــدً  ــال: خــرج مجاه ــانير فق ــة دن ا فأخــذ ثلاث

 » مــا أخــذليس له مــن دنيــاه وآخرتــه إلا«
فإن كان نية عبد الآخرة أو همته المجاورة 

 تعالى قد يعطــي واضطر إلى ذلك، فإن الله

الدنيا على نية الآخرة، ولا يعطــي الآخــرة 

على نية الدنيا، رجوت أن يسعه ذلك. وفي 

الخبر: يؤجر علــى الحجــة الواحــدة ثلاثــة، 

ــذ  ــا، والمنف ــة: الموصــي به ــدخلون الجن وي

لأنــه ينــوي   ؛يقيمهــا  للوصية، والحاج الذي

خلاص أخيه المسلم، والقيام بفرضــه. وقــد 

ا علــى جاء: مثل المجاهد الــذي يأخــذ أجــرً 

ــا،  ــل أجرهـ ــى يحـ ــل أم موسـ ــاده، مثـ جهـ

وترضع ولدها، هذا إذا كانت نيته الجهــاد، 

واحتاج إلى معونة عليه، كــذلك مــن كانــت 

نيتــه فــي حجــه الآخــرة، والتقــرب إلــى الله 

ــالطواف والعمــرة بعــد قضــاء مــا  تعــالى ب

 هولن يضره أخــذ الأجــرة علــى حج ــ  ،عليه

  .إن شاء الله تعالى 

أن لا يقوي أعــداء   ضائل الحج:ومن ف

الله الصادين عــن المســجد الحــرام بالمــال، 

فـــإن المعونـــة والتقويـــة بالمـــال تضـــاهي 

المعونـــة بـــالنفس، والصـــد عـــن المســـجد 

الحــرام يكــون بــالمنع والإحصــار، ويكــون 

ل في التخلص من ذلك، بطلب المال، فليحت

فإن بعض علمائنا كان يقــول: تــرك التنفــل 

بــالحج والرجــوع عنــه، أفضــل مــن تقويــة 

لأن ذلك عنده دخيلــة فــي   ؛الظالمين بالمال

الدين، ووليجة في طريق المؤمنين، وإقامة 

وإظهار لبدعة أحدثت من الآخذ والمعطي. 

ــال ــا ق ــذا كم ــنة،  ؛وه ــل بدعــة س ــه جع لأن

لــة ومعاونــة علــى  فــي صــغار وذودخــولاً 

وزر أعظم في الحرم من تكلف حــج نافلــة 

لك إدخال ذلــة قد سقط فرضه، كيف وفي ذ

وصغار على الإسلام والمســلمين مضــاهاة 

  .للجزية
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــائ ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

ه، وجعلـه ليعمر به ملكه وملكوتـ
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ير. الكب
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ا الملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَ ب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــى ــرفة علــ ــزة  مشــ ــدس العــ قــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

رواح العالية، بل فوق عـالين، الأ
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن  ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد   فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
ورد  هالــة فــي خلــق الإنســانالج

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *
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هؤلاء الرجال الـذين آمنـوا وإن 
كان الكثير منهم ضـعفاء؛ إلا أنهـم 
كانوا قـوة ضـاربة فـي وجـه أهـل 
ــوة إيمـــانهم  ــوا بقـ ــر، فزلزلـ الكفـ
ــل  ــن أه ــان م ــل الطغي عــروش أه

 الجاهلية الأولى. 
وبدأ يجتمع حول حضـرة النبـيّ 

 ن ـي ـضـرافـصفوة المجتمع ال 
ة؛ بمجرد أن شهدوا شعاعًا من لأعمال الجاهلي 

 النور يخلص المجتمع من هذا الظلام.
ومع بدء انتشار الخبـر بظهـور الفئـة   -إلا أنه  
خــاف أهــل الكفــر علــى عروشــهم  -المؤمنــة 

الظلم والتسلط،   وعبيدهم ومصالحهم القائمة على
فبدأت المقاومة منهم ليطفئوا نـور الله؛ ويـأبى الله 

 الكافرون. أن يتم نوره ولو كرهإلا 
مع قلتهم وضعف شوكتهم   -فكان أهل الإيمان  

يمتلكون من القوة الإيمانية والصـبر والعزيمـة   -
ما جعلهم يتصـدون لهـذه المقاومـة بثبـات؛ حتـى 
ــيهم نصــرة  ــوالهم وأهل ــم وأم ــدوا أرواحه وإن فق

 لقضيتهم الحقة.
 

د السيد محمد ماضـي   ومما أورده الإمام المجدِّ
يق علـى النبـيّ المصـطفى  دِّ أبو العزائم: ألح الصِّ

   ،أن يظهر بالصـحابة فـي المسـجد الحـرام
وقال رسول الله: (ياَ أبَا بكَْر إنَّا قَلِيـل)، فلـم يـزل 

 . به حتى خرج ومن معه من الصحابة 
جالس،   وقام أبو بكر خطيبًا ورسول الله  

ول خطيب دعا إلـى الله ورسوله؛ فهو أ ودعا إلى
 .الله ورسوله

فثار المشـركون علـى أبـي بكـر    
ــربونهم،  ــلمين يضــ ــى المســ وعلــ

يق بالأرجـل، وصـار وَوُطِ  دِّ ئ الصِّ
يق دِّ  عتبة بـن ربيعـة يضـرب الصـِّ

بشـــدة بنعلـــين مخصـــوفتين علـــى 
وجهه رضي الله تعالى عنه؛ حتـى 

 صار لا يعرف أنفه من وجهه.
 -قبيلة أبي بكر    -فجاءت بنو تيم    

ــت المشــركين عــن  يتعــادون، فأجل
أبــي بكــر، وأدخلــوه منزلــه، ولا 
يشـــكون فـــي موتـــه، ثـــم رجعـــوا 

 ن ـئ ـسجد فقالوا: والله لـمـوا الـلـفدخ
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعـة، ثـم رجعـوا 

يق وجعلوا يكلمونه وهو لا يجيب. دِّ  إلى الصِّ
حتى إذا كـان آخـر النهـار تكلـم وقـال: مـا فعـل 

ــك،  رســول الله  ــرر ذل ــذلوه، فصــار يك فع
فقالــت أمــه: والله مــا لــي بصــاحبك علــم، فقــال: 

أخـت عمـر  -اذهبي إلى أم جميل بنت الخطـاب 
، فإنهــا كانــت أســلمت، وهــي -رضــي الله عنــه 

فخرجــت إليهــا تخفــي إســلامها، فاســأليها عنــه، 
وقالت: إن أبا بكر يسـأل عـن محمـد، فقالـت: لا 

 أعرف محمدًا ولا أبا بكر.
لت لها: تريدين أن أخـرج معـك؟، قالـت: ثم قا  

ــر  ــا بك ــى أن جــاءت أب ــا إل ــم، فخرجــت معه نع
فوجدته صريعًا، فصاحت وقالت: إن قومًا نـالوا 
 منك لأهل فسق، وإني لأرجو الله أن ينتقم منهم. 

فقال أبو بكر لابنة الخطاب: ما فعل رسول الله   
 ؟ فقالت له: هذه أمك تسمع، قال: فلا عـين

ك    -عليك منها   رَّ قالـت:   -أي لأنهـا لا تفشـي سـِ
سالم، فقال: أين هو؟، فقالت: في دار الأرقم بـن 

 .أبي الأرقم
ا، ولا أشــرب شــرابًا  ــً فقــال: والله لا أذوق طعام

 . حتى آتي رسول الله 
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قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فخرجنا به 
فـرَقَّ لـه رقـة شـديدة  يتكئ عليّ، حتـى دخـل علـى رسـول الله 

 وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك. 
فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما بـي مـن بـأس إلا مـا نـال 

برؤيتـك يـا رسـول الناس من وجهي، وفي رواية: زال عني كل ألـم  
الله، وهذه أمي برة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار، فدعا لها 

ودعاهـا إلــى الإسـلام فأسـلمت. "النجــاة فـي ســيرة  رسـول الله 
 ".سيدنا رسول الله 

ولم يكن مثل تلك الأحداث لتهز جبل الإيمان في قلوب المسلمين؛ 
ا، ولا أدل علـى ذلـك ممـا ا وتمسـكً زيـدهم إصـرارً بل علـى العكـس ت 

 .حدث مع ابن مسعود 
يقول الإمام أبو العزائم: ومما وقع لابن مسعود رضي الله تعـالى 

ا فقـالوا:   عنه من الأذية؛ أن أصحاب رسـول الله   اجتمعـوا يومـً
فمن فيكم  والله ما سمعت قريش القرآن جهرًا إلا من رسول الله 

سـعود رضـي الله تعـالى هـرًا؟، فقـال عبـد الله بـن ميسمعهم القرآن ج
عنه: أنا، فقـالوا: نخشـى عليـك مـنهم؛ إنمـا نريـد رجـلاً لـه عشـيرته 

 يمنعونه من القوم. فقال: دعونى فإن الله سيمنعني منهم. 
ثم إنه قام عند المقام وقت غروب الشـمس، وقـريش فـي أنـديتهم 

حِيمِ   حْمَنِ الرَّ حْمَنُ    -رافعًا بها صوته    -فقال: بِسْمِ اللهِ الرَّ مَ *  الـرَّ عَلـَّ
واستمر فيها، فتأملته قريش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟!،   الْقرُْآنَ ...

 فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمد.
ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءته، حتـى قـرأ 

هـه، غالب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه، وقـد أدمـت قـريش وج
فقال له أصحابه: هذا الذي خشـينا عليـك منـه، فقـال: والله مـا رأيـت 

تهم بمثلها غدًا، قالوا: لا، قد أعداء أهون عليَّ مثل اليوم ولو شئتم لآتي 
 أسمعتهم ما يكرهون.

وغير ذلك نماذج كثيرة مـن الإيـذاء، كمـا وقـع لـبلال وآل ياسـر 
 المثل الأعلى في الصبر والمصابرة.وغيرهم، وضربوا بذلك 
ينشر دعوتـه بخطـوات ثابتـة ليخـرج   كل ذلك ورسول الله  

ا تلــو العـالم مــن الظلمـات إلــى النـور، ويــزداد حولـه المؤمنــون يوم ـً
 الآخر، حتى فاض الكيل بشدة الإيذاء من المشركين. 

لة جديدة بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الله في السر بدأت مرح
تعالى بإعلان شأن الدعوة  في الدعوة الإسلامية، إذ جاء الأمر من الله

نِ الإسلامية فقال سبحانه وتعالى:   رِضْ عـَ ؤْمَرُ وَأعَـْ ا تُـ دَعْ بمِـَ فَاصـْ
 . ]٩٤ الحجر:[ الْمُشْرِكِينَ 

ــال ســبحانه:  ــى فق ــذوي القرب ــة الإعــلان ل ــت بداي ــذِرْ وكان وَأنَ
رَبِ  يرَتكََ الأْقَـــْ ، فلمـــا جـــاء الإذن بإنـــذار ]٢١٤ الشـــعراء:[ ينَ عَشـــِ

ليخبره بمـا جـد فـي   الإمام علي̒ا    الأقربين دعا رسول الله  
 الأمر من حدث.

ا نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول الله : لمـيقول الإمام علـيّ  
 : َرَبِين يرَتكََ الأْقَـْ فقــال  دعـاني رسـول الله  وَأنَـذِرْ عَشـِ

نَعْ  أمََرَنيِ أنْ أنُـذِرَ عَشـِ لي: (يا عَلِيّ، إنَّ اللهَ  رَبِين .... فاصـْ يرَتيِ الأقـْ

بنٍَ،  ن لـَ لَنَا صَاعًا مِن طعامٍ، واجعل عليه رِجْل شاةٍ، وامْلأَْ لَنَا عُس̒ا مـِ
ى -أي قدحًا كبيـرًا مـن لـبن   - ي عبـدِ المطلـبِ حَتَّـ عْ لـى بَنـِ مَّ اجْمـَ ، ثُـ

 أكَُلِّمهم وأبلِّغهم مَا أمُِرْتُ بِهِ). 
وجاء القوم فامتلأت الدار ببنـي عبـد ،  وجرى الإعداد لذلك اللقاء

إلـى الإمـام علـيّ وقـال   المطلب، فلما اكتمل الجمع أشار النبي  
 امَك). له: (هَلمَُّ طَعَ 

فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنـه لـم يُمـس، ثـم قـال 
   ،للإمام عليّ: (اسْقِهِمْ)، فطاف عليهم بإناء فشـربوا حتـى رووا

 وبقي الشراب كأنه لم يمُس أو لم يشُرب. 
عن مكانه ليحدّث القوم، وجلس الإمام علـيّ صـامتاً   ثم قام  

وقال: (يَا بَنِي عبدِ المطلبِ إنِّي بعثتُ إلـيكُم   يسمع، وتكلم النبيّ  
ةٍ وإلَى النَّاسِ بِعَ  ةٍ، وقد رأيتمُ من هذهِ الآيةِ ما قد رأيتمُ، فأيُّكُم بِخَاصَّ امَّ

ي وَوَزِيـرِى؟) فلـم يقـم  احِبِي وَوَارِثـِ يبُاَيِعنُيِ عَلىَ أنَ يكونَ أخَِي وَصـَ
 إليه أحد. 

، فقـال لـه -ا  وكان أصغر القوم سـن̒   -  فقام إليه الإمام عليّ  
 .(اجْلِسْ)، فعل ذلك ثلاث مرات : 

إلـى رسـول الله قـال الإمـام علـيّ لرسـول الله  ثم لما لـم يقـم أحـد
 لا يحزنك واللهِ إعنات القـوم فعلـيهم ضـلالتهم، وإنـي أنـا يـا" :

بيـده  رسول الله عونك، أنا حرب على مـن حاربـت"، فضـرب 
ي  على يدي الإمام عليّ   احِبِي وَوَارثـِ ي وَصـَ ثم قـال: (أنـتَ أخـِ

 خرين.سا وَوَزيرِي)، وأعرض القوم عن رسول الله 
وقد كانت تلك الكلمات بمثابة كشف لما تحمله الأيام للإمـام علـيّ 

 ا أخاه وصاحبه ووارثه ووزيره ...  كرم الله وجهه، فكان حق̒ 
ا لرسول الله ومن ذلك أنه من بداية الدعوة كان الإمام عليّ ملازمً 

  فلا يخُفى عنه رسـول الله ،   ًا، حتـى وهـو  شـيئ   فـي
 خلوته. 

 بن نجي قال: سمعت علي̒ا يقول: "كنـت أدخـل علـى فعن عبد الله
فإن كان يصلي سبحّ فدخلت، وإن لـم يكـن يصـلي أذِن   نبي الله  

 لي فدخلت".
: "كانت لي ساعة من السَّحَر أدخل فيها على رسـول وقال  

فإن كان في صلاته سبّح فكان ذلك إِذْنه لـي، وإن لـم يكـن   ،الله  
 في صلاته أذَِن لي".

ةِ ك  وكان   ي بِمَنْزِلـَ ما وصفه رسول الله في قولـه: (أنَـتَ مِنّـِ
 هَارُونَ مِن مُوسَى؛ إلاَّ أنََّهُ لاَ نَبيَِّ بعَْدِي) "صحيح مسلم".


لمـا أن أعلـن الإسـلام فـي  الله ذكر ابن إسـحاق أن رسـول 

وعابهـا، فلمـا   لم يردوا عليه حتى ذكر آلهـتهم  -كما أمره الله    -قومه  
فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافـه وعـداوتهم؛ إلا مـن 

 عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل... 
فقام دونه ولم يسـلمه  وعندها رق أبو طالب إلى رسول الله 

على أمر الله مظهرًا لأمره، فلمـا رأت   لهم، ومضى رسول الله  
مـن قـريش إلـى أبـي طالـب   قريش ذلك من أبي طالب ذهـب رجـال

 ، فقـال لهـم أبـو طالـب قـولاً ليعاتبوه لأنه لم يسلمهم رسول الله  
 .، فانصرفوا عنها جميلاً ا، وردهم رد̒ رفيقً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم 

الحمــــد Ϳ رب العــــالمين، والصــــلاة 

والســـلام علـــى أشـــرفِ المرســـلين، وإمـــام 

المتقين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانـا 

رين، وأصـحابه  محمدٍ وعلـى آل بيتـه المطهـَّ

 المهديين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

يان أهمية وبعدُ: فهذه مقدمّة أتناول فيها ب 

وأهدافـه، وبيـان   الموضوع، وسبب اختياره،

 مشكلة البحث، وترتيب خطته. 

إنّ الفقه علمٌ كسائر العلوم، لـه مبـادئ   -

وقواعد ومصطلحات ومناهج وكتب وترتيب 

ومــدارس وأســس وتــاريخ، إلــى مــا هنالــك. 

وهو يحتاج في دراسـته إلـى أركـان العمليـة 

ــ ــة الت ــي التعليمي ــا؛ وه ــم إلا به ــتم العل ي لا ي

الطالب، والأستاذ، والكتاب، والمنهج، والجو 

 العلمي. 

ــة  ــه درجــات مختلف ــتعلُّم ل وأنّ طريــق ال

كدرجات التعليم العام، ثـم التعلـيم الجـامعي، 

ثم الدراسات العليـا بـدرجاتها المختلفـة. ولـه 

أساليبه المختلفـة للـتمكن منـه، بعضـها   اأيضً 

ــن نظــريٌ وبعضــها تطبي  ــنجح م ــد ي ــي، وق ق

ــة ولا  ــة والمرجعي ــة الحج ــى مرتب وصــل إل

ن التعامل مع الحياة، أو يحسـن التعامـل يحس

معها؛ كما قال أحمد شوقي في أواخر قصيدة 

 كتابي: 
 ي تلَقَِّ الدُّروــوَكَم مُنجِبٍ ف

 سِ تلََقّى الحَياةَ فَلَم يُنجِبِ (١)

ف عليهـا   - كما أنّ الشـريعة الغـرّاء عكـَ

وخاصــة  -ذٌ فــي شــتى العصــوررجــالٌ أفــذا

 اوفهم ـً  اوشرحً   اتفسيرً   -  قرون الخير الأولى

، أزالوا المشكل، ووضحوا المبهَم، اواستنباطً 

وشــــرحوا الغريــــب، ووقفــــوا علــــى روح 

الشريعة ومقاصدها، وقواعـدها، واسـتنبطوا 

من نصوصها ما يجعل الشريعة مهيمنةً على 

كل ما يستجد مـن حـوادث إمـا بسـعة الـنص 

لهــا، أو بالبحــث عــن علــة جامعــة  وشــموله

مشــتركة بــين مــا نــص عليــه ومــا لــم يــنص 

ــاد  عليــه، أو ســوى ذلــك مــن منــاهج الاجته

والاستنباط المختلفة، والتي تعددت واختلفـت 

 لأسباب متعددة منها: 

اختلاف العقول فـي قـوة الاسـتنباط أو   -

 ضعفه. 

 ومنها: سعة العلم أو ضيقه. -

 ير ذلك. ومنها: اختلاف البيئات وغ -

حتى تكوّنت جملة من المـدارس الفقهيـة 

عٌرفــت فيمــا بعــدُ بالمــذاهب، كُتــب لبعضــها 

الانتشار والذيوع وصار لها أتباع وأنصـار، 

ــوى والقضــاء،  ــم والفت ــي الحك ــا ف ن له ــِّ ومُك

وأخُــرى أفــلَ نجمهــا ولــم تعــد ســوى أقــوال 

مسطورة في بطون الكتب، لا يعرف بهـا إلا 

 لشرعية.المختصون في الدراسات ا

ومن المعلوم أنّ الفقه فرعٌ مـن فـروع   -

ــادات،  ــة العبــ ــى بدراســ ــريعة، ويُعنــ الشــ

والمعاملات، والأحوال الشخصية، والحـدود 

والجنايات، والقضاء ووسـائل الإثبـات، كمـا 

يعُنى بدراسة الأخلاق الفرديـة والاجتماعيـة 

التي يجب أن يتخلق بها المسلم، ويظن كثيـرٌ 
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اية من دَرسِ الفقـه هـي من المدرسين أنّ الغ

إيصال هذه المعلومات الفقهيـة إلـى الطـلاب 

حتى وإن لم يكن لها أثر في سـلوك الطـلاب 

ــه أن  ــدَرس الفق ــا ل ــن إذا أردن ــم. لك وأخلاقه

ــب  ــى الجان ــز عل ــن التركي ــد م ــلا ب ــنجح ف ي

التربوي؛ لأنه مرتبط بفروع علـوم الشـريعة 

 . )٢(الأخرى

ــاك مســارين فــي تــدريس الفقــه  - أنّ هن

ت المذهبي لدى بعض الجامعات التي حرصـ

لطلابها؛ فالتدريس   ادراسي̒   اعلى جعله مقررً 

: يلتـزم فيـه الطـلاب اإما أن يكـون حضـوري̒ 

بالحضور إلى مبنى الكلية، لتلقِّي المحاضـرة 

مشــافهةً عــن الأســتاذ أو الشــيخ، (وهــذا هــو 

 -أو عن بعُدٍ  - االأصل)، وقد يكون افتراضي̒ 

 .    وهذ أمرٌ مستجَدّ 

ــطلح  ــية هــي: ترجمــة للمص فالافتراض

)، وتعنـي أن Virtualباللغة الإنكليزية: (

ــوىً وصــفوفٍ  ــن محت ــا م ــا فيه ــة بم الجامع

ــات،  ــلاب، وتجمع ــاتذة، وط ــات، وأس ومكتب

ومرشدين. إلى ما هنالـك، جمـيعهم يشـكّلون 

لكــن تواصــلهم  قيمــة حقيقيــة موجــودة فعــلاً 

 .)٣(يكون من خلال شبكة الإنترنت

نّ مجالسة الأساتذة والشيوخ شكّ أ  ولا  -

ومشـافهتهم، والحضــور بــين أيــديهم والأخــذ 

ــة  ــم والتربي ــي العل ــرٌ ف ــرٌ كبي ــا أث ــنهم، له ع

والتَّرقي بالمتفقّه من صِغار العلم إلـى كبـاره 

ــو إســحاق  ــول أب ــي المســائل والســلوك. يق ف

الْمُتعَلَِّمُ فِي فكََمْ مِنْ مَسْألََةٍ يقَْرَؤُهَا  الشاطبي: "

لاَ  ــَ هِ ف ــِ ى قلَْب ــَ ا عَل ــَ دُه ا وَيرَُدِّ ــَ ابٍ، وَيَحْفَظُه ــَ كِت

ةً،  ا بغَْتَـ مُ فهَِمَهـَ هِ الْمُعَلـِّ ا إِلَيـْ يفَْهَمُهَا، فَإذَِا ألَْقاَهـَ

مُ  ذَا الْفهَـْ رَةِ، وَهـَ ا بِالْحَضـْ وَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بهِـَ

وَالٍ، يَحْصُ  رَائنِِ أحَـْ نْ قـَ ادِيٍّ مـِ أمَْرٍ عـَ ا بِـ لُ إمَِّ

تعََلِّمِ  رْ لِلْمــُ مْ يَخْطــُ كَالٍ لــَ عِ إِشــْ احِ مَوْضــِ وَإِيضــَ

نْ  ادٍ، وَلكَـِ رِ مُعْتَـ أمَْرٍ غَيـْ لُ بـِ بِبَالٍ، وَقدَْ يَحْصـُ

دَيِ  يْنَ يـَ هِ بـَ دَ مُثوُلـِ بأمر يهبـه الله للمـتعلّم عِنـْ

فقَْرِ بَادِيَ الْحَاجَةِ إِلىَ مَا يلُْقَى الْمُعلَِّمِ، ظَاهِرَ الْ 

دِيثُ  هِ الْحـَ هَ عَلَيـْ إلَِيْهِ. وَهَذَا لَيْسَ يُنكَر؛ فَقَدْ نَبـَّ

هُمْ  ــَ رُوا أنَْفسُ ــَ حَابَةَ أنَْك ــَّ اءَ: "إنَِّ الص ــَ ذِي ج ــَّ ال

 ِ َّစ ُعِنْدَمَا مَاتَ رَسُول")٤( . 

؛ حين شكا وَحَدِيثُ حنظلة الأسيدي  

ولِ  ِ إلــى رَســُ َّစ   ُدَه ــْ انُوا عِن مْ إِذَا كــَ أنََّهــُ

إذَِا  وَفِي مَجْلِسِهِ كَانُوا عَلىَ حَالَةٍ يَرْضَوْنهََا، فـَ

ولُ  الَ رَسـُ نْهُمْ؛ فَقَـ فَارَقُوا مَجْلِسَهُ زَالَ ذلَِكَ عـَ

 ِ َّစ :] َون ــُ ا تكَُون ــَ ونَ كَم ــُ مْ تكَُون ــُ وْ أنََّك ــَ ل

 . )٥(]كَةُ بِأجَْنِحَتهَِاعِنْدِي؛ لأَظََلَّتْكُمُ الْمَلاَئِ 

وَقدَْ قَالَ عُمر بْنُ الْخَطَّابِ: "وَافقَْتُ رَبِي 

، وَهِيَ مِنْ فوائد مُجَالَسَةِ الْعلُمََاءِ؛ )٦(فِي ثلاََثٍ 

هُ  ــَ تحَُ ل ــْ ا لاَ يفُ دِيهِمْ مــَ ــْ يْنَ أيَ ــَ تعَلَِّمِ ب إِذْ يفُــتح لِلْمــُ

وا   اقْدَارِ مـَ دُونهَُمْ، وَيَبْقىَ ذلَِكَ النُّورُ لهَُمْ بمِِ  بَقُـ

دَائهِِمْ  هُ، وَاقْتـِ أدَُّبهِِمْ مَعـَ فيِ مُتاَبَعَةِ مُعَلِّمِهِمْ، وَتَـ

دِيرٍ" لِّ تقَـْ ى كـُ افعٌِ عَلَـ . )٧(بِهِ؛ فهََذَا الطَّرِيـقُ نـَ

ولكــل مــا تقــدّم تــأتي أهميــة دراســة هــذا 

 الموضوع.

 
ــر، ١( ــمات العص ــة ) س ــي جمع ــتم: أ.د/ عل ــة مه رؤي

 مصر. -)، دار الفاروق، الجيزة١٨١محمد، (ص

ــاب: ٢( ــد القضــاة، ضــمن كت ــه: د. محم ــدريس الفق ) ت

)، دار ٤٦١المرجع فــي تــدريس علــوم الشــريعة، (ص

 هـ).١٤١٧الفيصل، الرياض، (

ــد، فلســفته وأنماطــه ومســتقبله: د. ٣( ــيم عــن بعُ ) التعل

ــب، (ص ــوراق٢٣٤مصــطفى رج الأردن،  -)، دار ال

 م).٢٠٠٣(

) وغيــره، مــن حــديث ١٣٣١٢) جــاء عنــد أحمــد، (٤(

ولُ أنس   ا كَانَ الْيوَْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيــهِ رَســُ : قاَلَ: "لَمَّ

ا مِنَ  أضََاءَ  الْمَدِينَةَ،    اللهِ   يْءٍ، فَلَمــَّ لُّ شــَ ةِ كــُ الْمَدِينــَ

و نَ ، أظَْ لُ اللهِ  كَانَ الْيوَْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَســُ مَ مــِ لــَ

ا  ى أنَْكَرْنــَ هِ حَتَّــ نْ دَفْنــِ ا مــِ ا فَرَغْنــَ يْءٍ، وَمــَ الْمَدِينةَِ كُلُّ شــَ

 ).٢١/٣٥قلُوُبَنَا" (

)، وعنــد مســلم: ٢٤٥٢هــذا لفــظ الترمــذي، (رقــم ) ٥(

) بلفظ: [والذي نفســي بيــده؛ لــو تــدومون ٢٧٥٠برقم (

ــافحتكم  ــذكر؛ لص ــي ال ــدي، وف ــون عن ــا تكون ــى م عل

وفــي طــرقكم، ولكــن يــا حنظلــة! الملائكة على فرشكم  

 ساعة وساعة].

) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جــاء فــي ٦(

)، صحيح مسلم، فضائل الصــحابة، بــاب ٤٠٢القبلة، (

 ).٢٣٩٩، رقم (من فضائل عمر 

هـــ)،   ٧٩٠) الموافقات: لأبي إسحاق الشــاطبي (ت  ٧(

 م).١٩٩٧)، دار ابن عفان، (١/١٤٥(
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ــم  ــوروث أنعلـ ــة مـ ــة العربيـ ن الثقافـ

فــراد أنفــوس    يثــاره ممتــدة ف ــآ  يحضار

على   ويعمل المجتمع باستمرار  ،المجتمع

ــا ــا ومميزاتهــ ــة  ،ترســــيخ قيمهــ فالثقافــ

ســـلوب الـــذى الأ يبمفهومهـــا العـــام هـ ــ

ــاة  ييمارســه الفــرد ف ــ  يه ــ ،جمــالاً إالحي

المتعــارف عليــه بــين  يالنظــام الاجتمــاع

 ــ ،النــاس فــى كــل مجتمــع ه مــن بمــا ل

هــى  ،عتقــدات وعــادات وتربيــة وتعلــيمم

مــة واسطة من وسائط المحافظة علــى الأ

لــى إيراثها من السلف  ميصال فكرها وإو

 .الخلف

ــن  ــة مـ ــة العربيـ ــد الثقافـ ــع أوتعـ رفـ

المفــردات   يوفاهــا ف ــأالثقافات العالميــة و

ذلــك   ،يالتراث الثقاف  يغناها فأاللغوية و

ــا أ ــة له ــا ثقاف ــذرة ف ــأنه ــالتها المتج  يص

 يبعادها الحقيقية ف ــأولها    يعماق الماضأ

ا ا وثقافيـــــ̒ يـــــ̒ نســـــان فكرلإالارتقـــــاء با

نها تتصل بذاتية الفــرد أبحكم    ،اواجتماعي̒ 

ومــن ثــم   ،وتنبسط على مســاحة المجتمــع

نها تعمل على توثيق عرى الاتصــالات إف

 الفكرية والثقافية.

ــى  ــاد ف ويلخــص عبــاس محمــود العق

ــة) مفهو ــة العربي ــه (الثقاف ــا كتاب ــه عنه م

نها مجموعة من القيم والعــادات إ"   :فيقول

 ،تميز جماعة ما  يوالتقاليد والمعارف الت

صــلها أوالعرب هم جماعة بشرية ينسب  

ــى إ ــن قحطــان) عل ــى (يعــرب ب رجــح أل

خــلال   -مــة  نتجــت هــذه الأأوقد    ،قوالالأ

قــــدم الثقافــــات أثقافــــة مــــن  -حياتهــــا 

بجــدياتهم الخاصــة أفطــوروا  ،التاريخيــة

خرى مــنهم مم الأهل الأأليأخذها    ،ةللكتاب

ــوا  ،بجــدياتهم الخاصــةأنتجوا أف ــ ــا نقل كم

مــا أ  ،لــى لغــاتهمإبعض الكلمات العربيــة  

 لــه ا مســتقلاً الشعر العربى فقد اصــبح فن ــ̒

فــى  ،قواعده الخاصة وبحــوره المعروفــة

مــم وقــت كانــت الفنــون المماثلــة عنــد الأ

خرى مجرد نصوص لا تلتــزم الــوزن الأ

 .والقافية " 

ــاد المشــهورة ــة العق  :ولا ننســى مقول

ــناعات  ــان ص ــم اليون ــرب تعل ــن الع "وم

نهم نقلوا فى البداية العلوم أ.. و.الحضارة

 ،والثقافـــة المعرفيـــة عـــن المصـــريين

ولــو   ،بــلاد مــا بــين النهــرين  يوالعرب ف

 .نهم طوروا تلك العلوم بعد ذلكأ

ومن يريد الاطلاع على ثقافة العرب 

قد كان الشعر هم فشعارأطلالة فى  إتكفيه  

ــرهم  ــافتهم وفكــ ــافظ لثقــ ــوانهم الحــ ديــ

ومعارفهم والحــافظ للغــة وتطورهــا قبــل 

صبح أوبعد النزول    ،ن الكريمآنزول القر

 .ا لبقاء اللغــة العربيــةالكتاب المبين حاميً 

 .والجامع لكل المسلمين على كلمة سواء
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صبحت القصــيدة العربيــة التــى قــد أو

هــى  تفــنن الشــعراء فــى نظمهــا ونســجها

ــرب ــين الع ــافى ب ــل الثق ــة التواص  ،علاق

ــا   ــاهلى لطوله ــر الج ــى العص ــميت ف وس

بالمعلقــات كــانوا يجتمعــون فــى ســوق 

هــل ألقائهــا علــى الســامعين مــن  لإ  ظعكا

فكانت تلك القصائد تحكى حياتهم   ،قريش

وتصف طبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم ومــا 

وصفوا بــه مــن كــرم وفروســية وشــهامة 

ار الشعر ى صحت ؛وغير ذلك من صفات

لهــويتهم الثقافيــة ". وظلــت  هــم مصــدرأ

 ــبالقصــيدة  طوار مـــن أعــد ذلــك تمــر ب

الحقــل   يلى اليوم ه ــإزالت    وما  ،التجديد

 .الماتع لبيان ثقافتنا العربية

ــن خــلال صــفحات كتاب ــ ــاد م  هوالعق

ــة( ــى  )الثقافــة العربي ســهامات إيؤكــد عل

تلــك   ،نســانيةالعرب الكبيرة فى الثقافة الإ

لا إا   ثقافي ــ̒الاً الاسهامات التى لم تترك مج

ــا في ــ ــان له ــهم ودور هوك ــن  ،س ــة م بداي

 .الفنون وانتهاء بالفلسفة والحكمة

ن الثقافة العربيــة بمفهومهــا الواســع إ

 ،ســلامهى ثقافة الشعوب التــى دخلهــا الإ

صبحت اللغة العربية هى اللغة السائدة أو

فــراد المجتمــع أيتحــدث بهــا جميــع  يالت ــ

و من بقى على أسلام  سواء من اعتنق الإ

نهم يقيمــون شــعائرهم فــى أحتى    ،معتقده

والمســلمون مــن   ،الكنائس باللغة العربيــة

ن آن القــروغيــر العــرب يصــلون ويقــرؤ

 .باللغة العربية

ن الثقافــة العربيــة هــى ذلــك النســيج إ

الكلــى المركــب الــذى تحتويــه اللغــة مــن 

المعرفــــة والعــــادات والتقاليــــد والقــــيم 

وكثيــر مــن  ،خلاقيــة والقانونيــة والفــنالأ

فــراد أمــور المكتســبة مــن انصــهار الأ

حيــث   ،بوتقة الثقافة الشــاملة  يالمجتمع ف

ــديد  ــه الشـ ــه وحبـ ــرد بوطنيتـ ــعر الفـ يشـ

نها جــزء مــن أليها وإينتمى    يرضه التلأ

كبيــر يمتلــك قــدرات هائلــة   يوطن عرب ــ

فنجــد الشــعراء   ،مــما بــين الأللبقاء شــامخً 

فهــا   ،اا وحــديثً لــوطن قــديمً يتغنون بحب ا

 :هو ابن الرومى يقول

 ولـي وطــنٌ آلـيـت ألا أبـيــعَــهُ 

 وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا

 ابِ ونعمةً عهْدتُ به شرخَ الشب

 كنعمةِ قومٍ أصبحوا في ظِلالكا

 فـقــد ألــفَتْهُ الـنـفـسُ حتَّى كأنه

 لها جسدٌ إن بانَ غودِرْتُ هالكا

هميــة الــوطن عر لأفهــذه رؤيــة الشــا

لا يمكــن  ها لنفس ــنــه يتخيلــه جســدً أحتــى 

 .الانفصال والبعد عنه

ــى الآ ــة اوف ــرلأون ــس  ةخي دراك إنلم

همية ثقافــة الفــرد التــى المجتمع وقادته لأ

ن المثقف هو الــذى ؛ لأصبحت ضرورةأ

ــدى  ــذاتإيتع ــى الإإ يحساســه ال حســاس ل

حساس بــالمجتمع ككــل لتلبيــة خر والإبالآ

هـــو ذلـــك الفـــرد  ،يريـــةاحتياجاتـــه التنو

م ءالمتحضر الــذى يســلك ســلوكيات تــتلا

الارتقاء بالوطن الــذى يعــيش  يوتساهم ف

بــد   ا لانسان متحضرً ولكى يكون الإ  ،فيه

 .ان يكون مثقفً أ

 ـــذً إ دراك الفـــرد لقـــدر إ يا الثقافـــة ه

ــة ــم والمعرف ــن العل ــول م ــى شــتى  ،مقب ف

فان زيادة معــدل الــوعى   ،مجالات الحياة

فرد مــرتبط بزيــادة نشــاطه الثقافى لدى ال

 ،ومطالعاته واكتسابه للخبرات فى الحيــاة

ــرً  ــذ عنصـ ــبح حينئـ ــَّ فيصـ ــَّ الاً ا فعـ  اءً  وبنـ

 .للمجتمع


